فقد آدذنته بالحر 


مصدر هذه الماده: 


فقد آذنته باسرب ۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين.. و بعد» 

فهذه رسالة تشتمل على وقفات مع حديث قدسي شريف 
جمعتها من كلام أهل العلم وخاصة كلام الإمامين الحليلين؛ شيخ 
قيم الجوزية رحمهما الله تعالى. 

فأغلب ما في هذه الرسالة هو من تقريراهما وإبداعاقهما وان ۸ 
يحصل إحالة عليه. 

والله أسأل أن ينفع بمذه الرسالة» وأن يعفو عن الحفوات 
والزلات ,نه وكرمه. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


كتبه 
أبو محمد 
زاهر بن محمد الخشرمي الشهري 
ص.ب ۷۳۹۹۰ - ابر ۳۱۹۵۲ 
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١‏ فقد آذنته ارب 
نص الحديث 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله قال: من 
عادي لي وليّاه ون رواية: من آذى لي ولا فقد آذنته بالحرب» 
اوق روایة: «فقد استحل حاربتي»] [وفي أحرى: «فقد بارز الله 
باحاربة»] وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه. فاذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش يماء ورجله التي يمشي يماء وان سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن 
نفس المؤمن یکره الموت وأنا أكره مساءته»(؟. 

قال الطوفي: «هذا حديث أصل في السلوك إلى الله تعالی 
والوصول إلى معرفته ومحبته. وطريقة أداء الفروضات الباطنة وهي 
الإعان والظاهرة وهي الإسلام» وال ركب منهما وهو الاحسان 
كما تضمنه حديث جبريل اليِئْة. والاحسان يتضمن مقامات 
السالكين من الزهد والاحلاص والراقبة وغيرها»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهو آشرف حديث 
روي في صفة الأولياء». 


(۱) الحديث أحرحه البخاري (الفتح 4١5/١١‏ «1۵۰۲») دون الزيادات» انظر 
السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله رقم (۱۸۳). 

(۲) فتح الباري 4 ۰۱۳۰/۱ 

(۳) الفتاوی ۰۱۲۹/۱۸ 


وقال الامام الش وکان رحمه الله: «حدیث من عادی لي وليّا قد 
اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمهاء 
وتدبرها كما ينبغي». 

قلت: وفذا ألف الشوكاني رحمه الله كتابًا شرح فيه هذا 
الحديث ”ماه «قطر الولي على حديث الولي» والعبارة السابق منه. 
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۸ فقد آذنته بالخ رب 


تعریف الو لاء 


تعریف الولاء لغة: 

یطلق الولاء لغة على عدة معان منها: الحبة.. والنصرة.. 

والوالاة ضد العداوة.. والولي ضد العدو. 
أسماء الأضداد. 

ومن ذلك قوله تعالى: اون تولا یستبّل قَوْمًا غيركم) 
| محمد: 8"]. أي: تعرضوا عن الإسلام. 

وقوله تعالل: إوَمَنْ يََوَلَهُمْ منکم فا نه [المائدة: 0۱] أي: 

تعريف الولاء شرعا: 

هو موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال 
والاعتقادات والذوات» فسمّت ولي الله هو محبته لما يحب الله 
ورضاه ها برض اله وعمله بذلك کل ومیله إلية علی وحه 
اللازمة له. 
ظاهرًا و باطنا. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: «الولاية ضد العداوة. 
وأصل الولاية: احبة والتقرب. وأصل العداوة: البغض والبعد.. 
والولي: القريب. يقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه.. ومنه قوله 
#3 «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذکر»۲" 
أي لأقرب رجل إلى الميت» فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له 
فيما يحبه ويرضاه.. ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه» كان 
العادي لوليه معاديًا له» كما قال تعالى: لیا يها الْذِينَ منوا ا 
خذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ وله لقون هم بالود فمن عادى 
أولياء الله فقد عاداه. ومن عاواة ا ولهذا جاء في الحديث: 
«ومن عادى لي ولا فقد بارزن باخاربة». اه. 
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(۱) أخرجه البخاري ۱۱/۱۲ (۰)1۷۳۲ ومسلم ۱۲۳۳/۳ (۱۰۱5). 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ص ۷. 


صفة أولياء الله في القرآن 


قال الله تعال: أا إن أَوَلِيَاء الله لا خرف عَلیهم ولا هم 
TET‏ آ شا کاک [یونس: ۰1۲ 1:۳]. 

وصف الله عز وجل أولياءه في هذه الآية بصفتين هما: 

الأولى: الزعان. وهو عند أهل السنة وابماعة قول وعمل 
واعتقاد يزيد بالطاعة وینقص بالعصية. وأهله متفاوتون في أصله 
وف شعبه بالایعان عند أهل السنة یتضمن خمسة آمور هي: 

۱- قول اللسان. ۲- وعمل الا رکان. 

۳- واعتقاد الجنان. ٤‏ - وطاعة الرحمن. 

»- وعصیان الشیطان. 

والولي عند أهل السنة والجماعة: هو من جمع كل هذه 
الخمس.. وبناء عليه» فأهل السنة والجماعة أكبر وأعلى الناس ولاية 
غاا 

الثانية: التقوى 

أي تقوی الله بتوحيده.. واتباع رسوله يلل فامتثال الأوامر 


و اجتناب المناهي . . ومنها الورع بأنواع وهو ترك ما لا بأس به 


فصارت مراتب التقوی ثلائة: 

-١‏ التو حید. 

۲- ثم الطاعة في فعل الواحبات واجتناب احرمات. 

۳- ثم الور ع و الزهد بدرحات متفاه تة. 

والتقوی تتفاضل وتتبعض» فلابد من الرتبة الأولى.. ثم یتفاضل 
الناس ف الر تبة الثانية والثالثة. 

قال تعالى: وان الظالمين بَعْضْهُمْ وله بَعْض واللّهُ ولي 
المقي) [الحائية: 15]. ۰ 


۳ 
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5 فقد آذنته ارب 


الولاية مبنية على الاعان والتقوی.. و کلاهما متفاضل كما 
سبق» فكل مومن تقي له نصیب من الولاية.. ومن عظم إعانه 
وتقواه زاد الوصف فيه واستحق وصفه به.. وظهر حلیا.. والا 
فالعاصي قد احتمع فيه شيء من إيمان و غیره. 

وقد تکون ولاية الله لأحد الصالحين أعظم من ولاية الله لآجر؛ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون 
المتقون» فبحسب إمان العبد وتقواه تكون ولايته تعالى؛ فمن كان 
أكمل إكانًا وتقوى كان أكمل ولاية لله؛ فالناس متفاضلون في 
ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى» وكذلك 
يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق»0"©. 


اه. 
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(۱) الفتاوى ۰۱۷۵/۱۱ 


إذا تقرر أن منزلة الولاية تتفاضل وتتبعض» فلا شك أفها توحد 
في جميع أصناف الأمة لمن آمن بالله عز وجل واتقاه ما لم یکونوا 
من أهل البدع الظاهرة والفجور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن أولياء الله: 
«فيوحدون في أهل القرآن» وأهل العلم.. ويوحدون في أهل الجهاد 
والسيف ويوجدون في التّجار والصنّاع والزراع. وقد ذكر الله 
أصناف أمة محمد به في قوله تعالى: ان ربك يَعْلَمُ آئك تقوم دی 
بن تي اليل ونصقة قاطا من اذین مغلت هیقر الیل 
هار علم أن ن حْصُوه فتاب علیکم فافرعوا ما سر من ارآ 
عَلِم أن سیکون منکم مَرْصَى رآخرون يَضْرِبُونَ في الْأَرْضِ ییون 
من فطل الله وَآَحَرُونَ يقاتلون في سَبيل الله فافرعوا مَا سر من 
االزمل: ۲۰]. 

«ولیس لأولياء الله شيء یتمیزون به عن الناس في الظاهر من 
الأمور الباحات؛ فلا یتمیزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما 
مباحا؛ ولا بحلق شعر أو تقصیره أو ظفره إذا كان مباحا؛ كما قیل: 
کم من صدّيق في قباء و کم من زندیق في عباع»(. 


(۱) الفتاوی ۰۱۹/۱۱ 


١‏ فقد آذنته بارب 


وليكن شعارك: #إإن أكرمكم عند الله أتقاكم#؛ فالمسلم مهما 
كانت حنسیته ووطنه ولونه أخحو المسلمء له من الولاء والنصرة 
واحبة والتقريب بحسب ما عنده من إيمان وهدى» وله من البراء 
والعداوة بحسب ما عنده من فسوق ومعاص. 


عن البي 4 أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عرب ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى, کلکم لآدم وآدم من واي 
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(۱) آخرجه أحمد في المسند ۰4۱۱/۵ وصححه الألباني في تعليقه على شرح العقيدة 
الطحاوية ص ۰۱ ۳. 


الولاية و العصمة 


ليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطيع؛ 
بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه 
بعض آمور الدين» والناس في هذا على ثلاثة أصناف؛ طرفان 
ووسط: 

(۱) فمن الناس من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في 
كل ما یظن أنه حدّث به قلبه عن ربه» وسلم إليه جميع ما یفعله. 

وهذه طريقة الصوفية الذین یقولون: كن بين يدي الشیخ 
کالیت بين يدي المغسل» ولا تعترض على شيء؛ فکل ما تراه من 
الشيخ أو رئيس الحضرة فهو حق وصواب وان كان اطا وط 
فالأعيان تنقلب له؛ فالخمر الي يشاهدها الناس خر تنقلب قي بطن 
الولي لبنًا حالصاء والزانية الفاحرة الى يرى الناس الولي بصحبتها 
تكون زوجة؛ بل إهم جعلوا للولي تصرّفًا في الكون» وأنه يقول 


للشيء كن فیکون. 
وآقول: فما آبقوا ل عز وحل؟! هال الله عما یقول الظالون 
علا کب 


۱٦‏ فقد آذنته ارب 


بالحجة» وبحادلتهم بالق هي أحسن؛ لعل الله أن يهديهم إلى طريق 
للع عم انب: 

وإن آمکن مالدقم - إن آصروا على بدعتهم - بعد جادلتهم 
فهو الواحب لمن قدر عليه بضوابطه الشرعية؛ بشرط ألا يترتب على 
ذلك مفاسد. 

(۲) ومن الناس من إذا رأى شخصًا قال أو فعل ما ليس عوافق 
للشر ع آحرجه عن ولاية الله بالکلیت وان کان ا عا ولا 
شك أن هذا حطاً واحراف في الفهم. وعلیه فلا عکن لأحد أن 
یکون ول 

(۳) وخيار الأمور أوساطهاء وهو أن لا تحعل معصومًا ولا 
مأثومًا إذا كان بحتهدًا مخطئاء فلا یتبع في كل ما يقوله» ولا حکم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. 

والواحب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله يلهُ؛ قال أبو 
القاسم ابلنید: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحديث لا يصح له أن يتكلم في علمنا أو قال: لا یقتدی 


به. 


ىا 


لله. 


وقال 0 عثمان النيسابوري: من آمر السنة على نفسه قولاً 
وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمرّ اموی على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالبدعة؛ لأن الله يقول: لأوإن تُطِيعْوةُ َه هد وا [النور: 65 ]. 


الفرق بين أولياء الرهن وأولياء الشیطان 


لقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن للشيطان أولياء كما أن 
للرحمن أولياء في آيات كثيرة منها: 

قوله تعالى: ل(فقاتلوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَان إن كَيْدَ الشَبْطَانِ كان 
ضعيفا) [النساء: 75]. 1 

وقوله تعالى: ما ذَلَكُمْ الشَيْطَانَ يُحَوفْ أولیاء6 [آل عمران: 
1۷۰ ۱ 

وقوله تعالى: اون الشَياطينَ ليوخون إلى أرلبانهم لْجادلوکم» 
[الأنعام: ۱۲۱]. 

ولحذا كان على المؤمن أن یفرق بين آولیاء الرحمن وآولیاء 
الشیطان» كما یفرق الصيرفي بين الدرهم ابلید والدرهم الرديی 
وکما یفرق من یعرف الخيل بين الفرس ابید والفرس الرديء.. 
وکما یفرق من یعرف الفروسية بين الشجاع والحبان» و کما أنه 
يجب الفرق بين البي الصادق وبين التنبیم الکذاب؛ فیفرق بين محمد 
الصادق الأمين رسول رب العالین» وموسی والسیح وغیرهم وبين 
مسيلمة الکذاب والأسود العنسي. وطليحة الأسدي» والحارث 
الدمشقي ٩‏ وغيرهم من الكذابين. 


(۱) وهؤلاء من ادعوا النبوة کذبا وزورًا والا فمحمد ول هو حاتم الأنبياء والمرسلين. 


۱۸ فقد آذنته ارب 


ولو بلغ الرحل قي الزهد والعبادة والعلم ما بلغ وم یمن بجميع 
ما جاء به محمد ي فليس عومن ولا ولي لله تعالى؛ كالأحبار 
والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم الذين قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه# وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين 
مشركي العرب الذين زعموا أنهم أولياء الله من دون الناس كما 
قال تعالى: #إقل يا أَيْهَا این هَادُوا إن زعمتم آلکم أَولَِاء له من 
دون الاس متا مرت إن كت صَادِقِينَ)) [الجمعة: >]. 

وكذلك كل من كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد 
وعيادة ق که ولیس م جنيع ما اه به که كلا فيو کافر 
عدو لله» وان ظن طائفة أنه ولي لله؛ كما كان حکماء الفرس من 
احوس كفارًا مجوسّاء وكذلك كان حكماء اليونان» مثل: أرسطو 
وأمثاله كانوا مشر كين يعبدون الأصنام والكواكب. 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت هم فصاروا من أولياء 
الشيطان» لا من أولياء الرجمن نیشن ذکر ارم قيض 

له شَبْطانا فهو لَهُ قري [الزحرف: ۳5] وذكر الرحمن هو الذكر 
الذي بعث به رسوله 5 مثل: القرآن» فمن ۸ يؤمن بالقرآن 
ویصدق خبره, ویعتقد وحوب أمره» فقد آعرض عنه. فیقیض له 
الشیطان فیقترن به؛ قال تعالی:ل(وَهذا ذکر مُبَارَكٌُ أَنْرَلنَاة [الانبیاء: 
۰ وقال: لإوَمَنْ آغرض عَنْ ذكري فان لَه مَعِيشَةَ ضنکا وتخشرة 
یرم لْقَِامَةٍ آغمی * قال زب لم حشرتي أَغْمى وقد كنت بَصِيرًا * 
قال کذلك أكتك ایا تا فنسیتها وکذلك الْيَوْمَ تشتی [طه: ۲ 
° [. 


فدل الك علي آن ذ کره هو آياته الى أنزلحاء وغذا لو ذکر الله 
سبحانه وتعالى لیخ دائمًا ليلا وفارّا مع غاية الزهد. وعبده 
بحتهدًا في عبادته» وم يكن متبعا الذي آنزله القرآن كان من أولياء 
الشيطان» ولو طار في امواء أو مشى على الماء فان الشيطان يحمله 
في افواء. 

إلا جملا لاطي أولياء لین لا و [الاعراف: ۲۷]. 


قال ابن القيم رحمه الله : «فأولياء الرمن هم الخلصون ارم 
احکمون لرسوله في الحرم والحل. الذين يخالفون غيره لسنته. لا 
يخالفون سنته لغيرهاء فلا يبتدعون» ولا يدعون إلى بدعة» ولا 
يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه» ولا یتحذون دينهم هرا 
ولعبّاء ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن» ولا يؤثرون 
صحبة الأفتان على مرضاة الرحمن ولا المعازف والمثاني على السبع 


وهل يستجيب لداعي المدى 


بحم مرض مورد للضنا 
شفا حرف من ماع الغنا 
ت ر کنا غویا وما قد حی 
غوي آصار الغنا دیدن 
وماتوا على (تاتنا تنتنا) 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 


والامان» وأن يكون العرضون عن كتابه وهدي رسوله وسنته» 
الخالفون له إلى غيره أولياءه وقد ضربوا لمخالفته حأشاء وعدلوا 


و 


عن هدي نبيه وطریقته, ل(إومًا کائوا أَوَلِيَاءهُ إن أَوْلَِاوُةُ الا المقون 
وَلَكِنَ آکترهم لا یََلمُون6 [الأنفال: ۳4]. 

فأولياء الر من التلبسون با يحبه وليهم الداعون إليه» احاربون 
أن حرج عبت وأولیاء الشیطان التلبسون ما يه ولیهم قرلا وعملا 
یدعون إليه» ويحاربون من اهم عنه. 

فاذا ریت الرحل يحب السماع الشيطاني» وموذن الشیطان 
واخوان الشیاطین» ویدعو إلى ما يحبه الشیطان من الشرك والبدع 
والفحور علمت أنه من آولیائه» فان اشتبه عليك» فاکشفه في ثلاثة 
مواطن: في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم» ودعوته ال 
الله ورسوله وتحرید التوحید والتابعة وتحكيم السنة» فزنه بذلك لا 
تزنه بحال ولا کشف ولا خارق» ولو مشی على الاء وطار قي 
امواء(. 


لد لا علا 36 


(۱) الروح لابن القيم ص۵۷ ”طء دار الفكر. 


شروط ولاية الله 


لا يكون العبد ولیّا إلا إذا توافرت فيه الأمور التالية: 


(۱) العقل: فلا ولية بحنون حال جنونه؛ لأن المجنون رفع عنه 
القلم» فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلمای ولا يصح منه 
إعان ولا کفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات» بل لا یصلح 
هو عند عامة العقلاء لأمور الدنیا کالتجارة والصناعة؛ فلا یصلح 
أن یکون بزاژا ولا عطارًا ولا حدادًا ولا بحارا؛ ولا تصح عقوده 
باتفاق العلماء.. فلا یصح بیعه ولا شراژه.. ولا نکاحه ولا طلاقه 
ولا إقراره ولا شهادته. ولا غير ذلك من أقواله» بل آقواله كلها لغو 
لا یتعلق با حکم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. 

فإذا كان احنون بمذه الثابة فلا يصح أن یکون ولیّا لله تعالى» 
ولا يحوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله تعالى» حلافا لمن زعم ذلك. 

أما إذا كان يجن أحيانًا.. ويفيق أحيانًاء فإذا كان في حال 
إفاقته مؤمنًا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب الحارم» فهذا إذا 
حن ۸ يكن جنونه مانعًا من أن يثيبه الله تعالى على إيمانه وتقواه 
الذي أتى به في حال إفاقته» ويكون له من الولاية بحسب ذلك. 

وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إعانه وتقواه» فان الله تعالى 
يثيبه ویأحره على ما تقدم من إعانه وتقواه» ولا يحبطه بالجنون الذي 


۳۲ فقد آذنته بارب 


وضلت طائفة من هذه الأمة عن طریق الحق» فادعت الولاية في 
اججانين ويسموهم «احاذیب» أي النمحذبت روحهم وعقوهم نحو الله 
تعالى. ولا يسمونه جحنونًا بل بحذوبا حذبه الله عز وحل إليه» فذهب 
من عالم الحس إلى عالم الغيب على زعمهم. 

ولا شك أن هذا ضلال وانحراف عن شرع الله» ون هذا 
الوقف الخطير من «المجانين» ليدل على مدى الانحدار والسقوط 
الذي وقعت فيه الأمة» حين ركن الجمهور فيها إلى الجاذيب 
وامحانين يبوم ويهابوهم.. ویخافون منهم.. ويجلوهم.. 
ویکرموفم.. ويغضون الطرف عن فضائحهم وقبائحهم.. 
ويستشفون الغيب منهم» وصار الأولياء في عرف الناس هم 
احاذیب والحانين والمعتوهون؛ هذا استحقت الأمة أن تغزى في عقر 
دارها.. وأن تستباح بيضتهاء وأن تجتاح بلادها.. وأن يغرب 
أهلها.. وئمسخ هويتهاء وهو ما وقع بالفعل. 

(۲) البلوغ: فلا ولاية لمن ۸ يبلغ من الصبيان والمميزين؛ لقوله 
4 «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «وعن الصبي حق 
يكتلم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والحديث رواه أهل السنن من 
حديث علي وعائشة رضي الله عنهماء واتفق أهل المعرفة على تلقيه 
بالقبول» لكن الصبي المميز تصح عبادته» ویثاب عليها عند جمهور 
العلماء. 


(۳) موافقته لله تعالى فيما يحب ويكره؛ لأن هذا هو معن 
الولاية كما سبق» ولأن الله عز وجل وصف أولياءه بالاعان 


)٤(‏ العلم بأصول الدين حن يعرف ما يحب الباري عز وجل 
من توحيده» والاعان به» ومعرفة رسوله 5 وما يتبع هذين 
الأصلين من التصدیق :بالا عبار الشرعية والاعان .عدلوضا. 

(5) العلم بفروع الشريعة والي با یعرف الحلال من الحرام» 
ويدرك ما يصح به عبادته؛ فمن الناس من يؤمن بالرسل اعانا 
ا وأما الاعان المفصل» فیکون قد بلغه كثير ما جاعت به 
الرسل وم يبلغه بعض ذلك؛ فيؤمن عا بلغه عن الرسل» وما لم يبلغه 
لم يعرفه» ولو بلغه لآمن به» ولكن آمن ما حاءت به الرسل انا 
حملا فهذا إذا عمل ينا علم أن الله أمره به مع عانه وتقواه فهو 
من أولیاء الله تغالى. 

له من ولاية الله بحسب لعانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة فان 
الله تعالى لم يكلفه معرفته والإبمان المفصل به فلا يعذبه على تركه 
لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك؛ فمن علم 
عا جاء به الرسول وآمن به إعانا مفصلا وعمل به» فهو أكمل لعانا 
له من لم يعمل ذلك مفصلا وم يعمل به» وكلاهما ولي لله تعالى. 

(5) أن يتخلق بالأخلاق المحمودة مع احتناب المحرمات وفعل 
الواحبات مع إخلاص العمل والمتابعة لما حاء عن الرسول 4. 


۲ فقد آذنته بارب 


(۷) ملازمة الخوف من الله واحتقار النفس ومطالعة عيوبماء 
والرحة باخلق» والنصيحة لهم مع ال حرص علی معرفة محاسن 


أولياء الله على «طبقتین»؛ سابقون مقربون.. وأصحاب بين 
متقصدون» ذکرهم الله في عدة مواضع من کتابه العزیز.. في أول 
سورة الواقعة.. وآخرها.. وقي سورة الانسان» والطففین» وی 
سورة فاطر؛ فقال تعال: للم أَوْرثْنَا الکتاب الذين اصطفینّا من 
عبادنا هم طالمٌ لنفسه وَمنْهُم مقتعیذ وَمِنْهُمْ ساب بالات باذن 
اله لك هو ال ابر * جات عدن یلوا يلون فيا من 
أسَاوِرَ من ذعب ولولژا وَلَِاسْهُمْ فا حَرِيرٌ * وفالوا الْحَمْدُ بل 
الّذِي اذب عا الْحَزن إن ربا لففوز شکوز * الي احلا دار 
لام من قله ا یمسا فيا صب ولا یمسا فيا وب [فاطر: 
۹-۲ ۳]. 

وهذا التقسیم في الایات لأمة محمد . واليك تفصیل أحوالهم 
من کلام الامام ابن القیم: 

أولاً: حال الظالین لأنفسهم: 

فالظالم لنفسه قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثاره شهواته 
ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره مع لعانه بالله وكتبه 
ورسله واليوم الاحر» لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه 
وهواه.. يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى 


الله. 


۳۹ فقد آذنته بارب 


ثانیا: حال القتصدین: 

وأما القتصد المؤدي للفرائض ابحتنب للمحارم فهو الذي ذکره 
البي 5 في هذا الحديث عن ربه تعالى: «وما تقرب إلي عبدي بمثل 
أداء ما افترضته عليه». وهؤلاء القتصدون - كما يقول ابن قيم 
الجوزية: 

قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب 
على ترك مخالفته ومعاصيه؛ فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال 
الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة؛ فأول ما يستيقظ أحدهم من 
منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله؛ فإذا 
أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس؛ 
في ركع الضحىء ثم يذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب؛ فإذا 
حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من 
ال ا دما سر اطي رار كاقا 
وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والراقبة والحضور بين يدي 
الرب؛ فینصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر آحواله 
آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه؛ ويجد ثمرتها في قلبه من 
الإنابة إلى دار الخلود والتجاثقي عن دار الغرور وقلة التكالب 
والحرص على الدنيا وعاحلهاء قد فته صلاته عن الفحشاء والمنكر» 
وحببت إليه لقاء ربه ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله؛ فهو 
مهموم كأنه في سجن حن تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام إلى 
نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه؛ فهو لا تطيب له الحياة إلا 
بالصلاة؛ هذا وهم ق ذلك کله مراعون لفظ الستن؛ لا رن 


منها بشيء ما آمکنهم؛ فیقصدون من الوضوء آکمله. ومن الوقت 
آوله» ومن الصفوف أولها عن يمين الامام أو حلف ظهره. ويأتون 
بعد الفريضة بالأذكار الشروعة كالاستغفار ثلانًا وقوله: «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
وقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي نا 
منعت ولا ينفع ذا الج منك اج لا إله الا الل ولا نعبد إلا 
ایا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». ثم يسبّحون ويحمدون 
ویکبرون قشعا وتسعین ویختمون الائة بلا اله الا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر» ومن آراد 
الزید قرأ آية الكرسي والعوذتین عقیب کل صلاة؛ فان فیها 
أحاديث رواها النسائي وغيره» ثم یرکعون السنة على آحسن 
الوجوه هذا دهم في كل فريضة. 

فاذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار الساء الواردة 
في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار لا يخلون ما 
أبدَا؛ فإذا جاء الليل كانوا فيها على منازلهم من مواهب الرب 
سبحانه الى قسمها بين عباده. 

فإذا أحذوا مضاحعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة» وهي 
كثيرة تبلغ نحوًا من أربعين» فيأتون منها ما علموه وما يقدرون عليه 
من قراءة سورة الإحلاص والمعوذتين له ثم بعسحون يها رؤوسهم 
ووحوههم وأجسادهم ثلا ويقرؤون آية الكرسي وحواتيم سورة 


۲۸ فقد آذنته بارب 


الشررة e‏ 
أربعًا و ثلائین» یقول آحدهم: (اللهم إن اس نفسي إليك» 
ووحهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك 
رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا اليك» آمنت 
بکتابك الذي آنزلت ونبيك الذي ارسالک 

وإن شاء قال: (باسمك ربي وضعت جني وبك آرفعه» فان 
آمسکت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك 
الصالحين). 


ون شاء قال: (اللهم رب السموات السبع ورب العرش 
العظیم» ربي ورب کل شيء فالق اب والنوی» منزل التوراة 
والاحیل والفرقان آعوذ بك من شر کل دابة آنت أحذ بناصیتها؛ 
آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء 
و نت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء 
اقض عب الدين وآغني من الفقر). 

وبابملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حن يغلبه النوم وهو 
یذ کر الله فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله. 

فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى» ومع هذا فهو قائم بحقوق 
العباد من عيادة المرضى وتشییع الحنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم 
بالجاه والبدن والنفس والال وزيارهم وتفقدهم» وقائم بحقوق أهله 
وعياله؛ فهو منتقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمرء فإذا 
وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة 


فقد آذنته باسرب ۲۹ 


والاستغفار» ونحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره؛ فهده و ظیفته 
دائمًا. 


ثالثا: حال السابقين المقربين: 

وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولاً من 
وصف حاطم وعدم الاتصاف به» بل ما شمنا له رائحة؛ ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم اء ون كانت النفوس 
تخلفة منقطعة عن اللحاق کم ففي معرفة حال القوم فوائد 


عديدة. 


فنبأ القوم عجيب» وأمرهم حفي إلا على من له مشاركة مع 
القوم؛ فإنه يطلع من حاهم على ما يريه إياه القدر الشترك وجملة 
أمرهم هم قوم قد امتلأت قلوهم من معرفة الله» وغمرت .محبته 
وحشیته واحلاله ومراقبته» فسرت المحبة في آحزائهم فلم يبق فيها 
عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب؛ قد أنساهم حبه ذكر غيره؛ 
وأوحشهم آنسهم به من سواه» قد فنوا بحبه عن حب من سواه؛ 
وبذكره عن ذكر من سواه. وبخوفه ورحائه والرغبة إليه والرهبة منه 
والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين 
يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره؛ فإذا وضع أحدهم جنبه على 
مضحعه صعدت أنفاسه إلى امه ومولاه» واحتمع همه عليه متذكرًا 
صفاته العلى وأسماءه الحسنة» ومشاهدًا له في أسمائه وصفاته قد 
تحلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه .ععرفته وخبته؛ فبات جسمه في 
فراشه يتجاق عن مضحعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه 


انر ن وليه ماس اقا ليا منک یک سوه 
من جهاته. 

فيا لها من سحدة ما آشرفها من سحدة؛ لا يرفع رأسه منها إلى 
يوم اللقاء.. فإذا استیقظ آحدهم إلى قلبه هذا الشأن فأول ما يجري 
على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه 
والاستعانة به؛ أن لا يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها؛ فيكله 
إلى ضعة وعجز وذنب وحطيئة؛ بل يكلؤه كلاءة الوليد الذي لا 
علك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ فأول ما 
يبدأ به: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) متدبرًا 
معناها من ذکر نعمة الله علیه بان أحیاه بعد نومه الذي هو اجو 
a‏ مساق و سل 
بباله من الوذیات أو الاذی... ثم يدعو ویتضرع» ثم یقوم ال 
الوضوء بقلب حاضر مستصحب لا فيه» ثم يصلي ”2 ما کتب الله 
صلاة حب ناصح محبوبه متذلل منکسر بين یدیه لا صلاة مدل با 
علیه یری من أعظم نعم محبوبه عليه أن آقامه وآنام غيره» واستزاره 
وطرد غيره وأهله وحرم غيره؛ فهو يزداد بذلك محبة إلى حبته» 
ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره 
في تلك الصلاة؛ فهو يتمئ طول ليله ويهتم بطلوع الفجر» كما 
يتمئ احب الفائز بوصل محبوبه ذلك؛ فهو كما قيل: 
يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر 


(۱) الراد بالصلاة هنا قيام الليل في الثلث الأخير من الليل. 


فهو یتملق فیها مولاه تملق احب بوبه العزیز الرحيم» ویناحیه 
بکلامه معطيًا لكل آية حظها من العبودية فتحذب قلبه وروحه إليه 
آيات احبة والوداد. والآيات الق فیها الأسماء والصفات. والآيات 
الى تعرّف با إلى عباده بالائه وانعامه علیهم واحسانه اليهي 
و تطیب له السير آیات الر حاء والرحمة و سعة البر و الغفرة؛ فتکون له 
ممنزلة احادي الذي يطيب له السیر ویهونه. وتقلقه آیات الخوف 
والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالعرضین عنه العادلین به غيره» 
المائلين إلى سواه فیجمعه عليه وعنعه أن يشرد قلبه عنه. 

فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيهاء والّه الستعان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وبالجملة فیشاهد الْتَكَلِمُ سبحانه وقد تحلى في کلامه 
ويعطي کل آية حظها من عبودية قلیه الخاصة الزائدة علی نفس 
فهمها ومعرفة الراد منهاء ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه 
كاوه ولعي جف 


وکنت آری آن قد تناهی بي إلى غاية ما بعدها لى مذهب 
فلما تلاقینا وعاینت حسنها تفت ان :۸ كنت ي 


فوا أسفاه! ووا تاه! كيف ينقضم الزمان وینفذ ١‏ 
فو ووا حسر ينقضي و 
إليها وما ذاق أطيب ما فيها؛ بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل 
منها انتقال الفالیس؛ فكانت حياته عجرًا وموته كمدًا ومعاده 


۳ فقد آذنته بالخ رب 


اللهم فلك الحمدء واليك الشتکیء وأنت الستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التکلان ولا حول ولا قوة الا بك؛ فإذا صلی ما 
کتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه هيبة له وإحلالاء واستغفره 
استغفار من قد تيقن أنه هالك إن ۸ يغفر له ویرهمه فإذا قضى من 
الاستغفار وطرًا وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن جما 
نفسه مریحا لما مقويًا على آداء وظيفة الفرض؛ فیستقبله نشیطا 
دی وهیته كأنه لم يزل طول لیلته لم يعمل شیقا؛ فهو يريد أن 
يستدرك ما فاته في صلاة الفحر فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها 
وبين الفريضة؛ فان لذلك الوقت شأنًا يعرفه من عرفه» ويكثر فيه 
من قول: 

«يا حي يا قيوم لا اله إلا أنت» فلهذا الذكر في هذا الموطن 
تأثير عجيب» ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأول عن 
بمين الامام أو خلف قفاه» فان فاته ذلك قصد القرب منه مهما 
أمكن فان للقرب من الإمام تأثيرًا في سر الصلاة» وطذا القرب تأثير 
ن صلاة الفجر خاصة, یعرفه من عرف قوله تعال: و اة اف 
إن فرآن الْفَخْر كان مشنهودًا) [الاسراء: ۷۸].. فاذا فرغ 3 
صلاة الصبح قي بکلیته على ذکر الله والتوجه إليه بالأذكار الى 
شرعت آول النهار» فیجعلها وردا له لا يخل با أبدّاء ثم يزيد علیها 
ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حن تطلع الشمس فاذا 
طلعت فان شاء ركع ركعي الضحی وزاد ما شای وان شاء قام 
من غير رکوع ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائله أن يكون ضامتا 
عليه متصرفا في مرضاته بقية یومه.. فلا ینقلب إلا في شيء یظهر له 


فیه مرضاة ربه» وان کان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة 
باليیة وقصد الاستعانة به علیمرضاة الرب» را ينلا لقنن ین 
أول الداعي إلى فعله» فیفتش ويستخرج منه منفذا ومسلکا يسلك 
به إلى ربه فینقلب في حقه عبادة وقربة.. فإذا جاء فرض الظهر بادر 
إليه مكملاً له ناصحًا فيه لعبوده؛ كنصح احب الصادق الحبة حبوبه 
الذي كن طني يه ا انعد شا ما 


وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله فهو يعلم 


أنه لا يو هذا المقام حقه.... 

أخي الكريم: 

قبل أن تقلب الصفحة قف مع نفسك وقفة صادقة هل أنت 
ظالم لنفسك؟ 


أم أنت مقتصد؟ 

أم آنت من السابقین القربین؟ 

فهنیفا تک ٍن کنت مر السابقین القربین. 

وجبر الله مصيبتك إن كنت من القتصدین. 

وعظم الله أحرك إن كنت من الظالمين لأنفسهم. 

وإياك ثم إياك ثم إياك من ركوب بحر التمئء وهو بحر لا ساحل 
له» وهو البحر الذي يركبه مفالیس العالم كما قیل: ان الم رأس 


(۱) طريق المهجرتين وباب السعادتين ص٤ ”١‏ وما بعدها. 


۳٤‏ فقد آذنته بارب 


آموال الفاليس» وبضاعة رکابه مواعید الشیطان وخیالات الحال 
والبهتان. 

فکن صاحب همة عالية وأماني حائمة حول العلم والاعان 
والعمل الذي يقربك إلى الله ويدنيك من جواره . 


لا لا لا 36 


(۱) بتصرف من مدارج السالکین لابن القیم 54/١‏ 45. 


مرات الولاية 


للولاية ثمرات كثيرة منها: 

رم ما ذكره الله تعالى في قوله: أا إن أَوَلِيَاء الله لا وف 
عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئُونَ * الْذِينَ آملوا وكانوا تقون * لَّهُمْ ری 
في الْحَياة الدُنيَا وفي الْآَخِرَة [یونس: 14-1۲]. 

ففى هذه الآية يخبر الله تعال أن من كان ولا لله تعال» فله عدة 

أ- لا حوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة. 

ب- ولا هم يحزون على ما وراءهم في الدنيا. 

ج- أن لهم البشرى في الحياة الدنيا وی الآخرة. 

وقد فسّر البي و المراد بالبشرة أنما الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ری له كما جاء ذلك عن أب الدرداء وعبادة بن الصامت. 

آن البي لد قال: ۵ يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات». 

قالوا: وما البشرات؟ قال: «الرژیا الصالحة». 

)۲( إعلام الولي بأن الله معه بنصره» و تأییده وهذه المعية معية 
حاصة؛ قال تعال: يا ايها الذین آمَنُوا مَن یرد منکم عَنْ دینه 
فسوف يَأتِي الله بقوم يُحِبهُمْ وَبْحُِوئه أَذلة على امین أعِرَةٍ عَلَى 
الکافرین يُجَاهِدُونَ في سبیل الله وا يَخَافون لَوْمَة انم ذلك فطل 


۳2 فقد آذنته ارب 


له تیه من يشاء وَاللُّ وَاسِعْ ليم * الما وليم ال وَرَسُولَُ 
این وا این يُقِيمُونَ ال رون لركاة وَهُمْ راکفون * 
من يَعولَ الله وَرَسُولَهُ وین آمنُوا فان جرب الله هُمْ ییون 
ی هه ۱ 

وقال تعالى: ان الله مَعَ لین القَوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسئُون» 
[النحل: ۱۲۸]. 1 ۱ 

وقال تعالى: إا تن رُسْلَنَا وَالْذِينَ آَمنُوا في الْحيَاةٍ لیا 
وَيَوْمَ يَُومُ الأَضْهَاد [غافر: ۵۱]. 

(۳) إعلام الولي عا أعده الله عز وجل له في الآخرة من النعيم 
والرضوان. قال تعالى: لیس الَذِينَ آملوا وَعمِلُوا الصّالِحَاتِ أن 
لَهُمْ جات تجري من كختها نهار [البقرة: ۲۰]. 

۳ ثناء الناس على عمله دون قصد منه» يدل لهذا حديث‎ )٤( 
ذر له أن البي ب سل عن الرحل يعمل العمل من ابر ویحمده‎ 
الناس علیه؛ فقال يَلِِ: «تلك عاجل بشری المن»(؟.‎ 

(5) تبشير الملائكة له عند النز ع الأخير وخروج الرو ح. 

قال تعالى: 9إإِنَ الّذِينَ قَالُوا ربا ال نم استقامُوا رل عَليْهم 
الْمَلَائِكَة ألا تَحَافُوا ولا كخزئوا وَأَبْشِرُوا الجن التي كت و عون * 


0 


تَحْن أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَّاةٍ الدُنيَا وفي ال خرة4 [نصلت: ۰۳۰ ۳۱]. 


(۱) رواه مسلم ۲۰۳۹/4 (۲۰۶۲). 


قال ابن کثیر رحمه الله: «أي تقول الملائكة للمومنین عند 
الاحتضار نحن كنا أولياءكم أي: قرناءكم في الحياة الدنيا نسددكم 
ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس 
منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصورء ونؤمنكم يوم 
البعث والنشورء وبحاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات 
النعيم»”2. اه. 

(7) إحابة الدعوة. كما جاء في الحديث: «ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه». 

فهذا يدل على أن ولي الله تعالى مستجاب الدعوة إما عجلاً 
وإما آجلاً على التفصيل الذي ذكره البي ي بقوله: «ما من مسلم 
يدعو ليس باثم ولا بقطيعة رحم - إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: 
ما أن يعجل له دعوته. وإما أن یدخرها له في الاخرق وإما أن 
يدفع عنه من السوء مثلها» قال أبو سعيد الخدري ذك: إذا نكثر. 
قال: «الله أكفر»”". 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم بحاب الدعوة مثل 
البراء بن مالك؛ فعن أنس بن مالك قال: قال : «كم من أشعث 
أغبر ذي طمرين لا يؤبه له.. لو أقسم على الله لأبره. . منهم 
البراء بن مالك»7". 
(۱) تفسير ابن كثير ۰۱۰۷/۶ 
(۲) أحرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۱۰) وقال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب 


الفرد (51 5): «صحيح». 
(۳) انظر: صحيح الجامع وزيادته للألباني (45۷۳). 


۳۸ فقد آذنته بارب 


وان البراء لقي زحفا من الشر كين فقال له السلمون: آقسم 
على ربك قال: آقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم. فمنحهم 
أكتافهم. 5 التقوا مرة آحری. فقالوا: أقسم على ربك فقال: 
أقسمت عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم وألحقتئ بنبيك له 
فمنحوا أكتافهم وقتل البراء طنه. 

وممن هو مستجاب الدعوة كذلك سعد بن أبي وقاص ذك؛ 
فعن حابر بن سرة قال: شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر بن 
الخطاب واستعمل عليهم عمارًا فشكوا حن ذكروا أنه لا يحسن 

فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق. إن هؤلاء يزعمون أنك لا 
تحسن تصلي. فقال: أما أنا.. والله فإني كنت أصلي يهم صلاة 
رسول الله كلو لا أحرم عنها. أصلي صلاني العشاء فأركد في 
الأوليين وأحف في الآخرين. قال: قال: ذلك الظن بك يا أبا 
إسحاق. وأرسل معه رحلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل 
الكوفة» فلم يدع مسجدّا الا سأل عنه» ویثنون معروفا حي دحل 
مسجدًا لبن عبس فقام رحل منهم يقال له: أسامة بن قتادة یکی 
أبا سعدة. فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدًا كان لا يسير بالسرية. 
ولا یقسم بالسوية» ولا یعدل ق القضية. قال سعد: آنا “و الله 
لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا کاذبا قام ریاء وسمعة.. 
فأطل عمره.. وأطل فقره.. وعرضه للفتن. و کان بعد ذلك إذا سثل 
یقول: شيخ کبیر مفتون. أصابتئ دعوة سعد. 


یقول حابر بن سرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عینه 
من الكبر. وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. 

وممن هو مستجاب الدعوة أيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل ذَي؛ِ فعن عروة بن الزبير أن سعيدا بن زيد خاصمته أروى 
رسول الله يلِهِ. قال: ماذا سمعت من رسول الله يله؟ قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمّا طوقه إلى 
سبع أرضين». 

فقال له مروان: لا سالك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن 
كانت كاذبة فأعم بصرها.. واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت 
حي ذهب بصرهاء وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فماتت». 

وذكر من هم بحابو الدعوة يضيق المقام عن حصرهم. 
له منزلة عند الله تعالى» فيرفع يديه وتستجاب دعوته. 

(۷) ومن ثمرات ولاية الله رعاية الله عز وحل لوليه بتوفيقه 
وحفظ جوارحه عن المعاصي كما قال تعالى: ال ولي الِّينَ آموا 
يُخْرجُهُمْ من الظلمّات إلى الثُور» [البقرة: /51؟]. 

وكما جاء في الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذين يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش جاء ورجله التي بمشي يما». 


وقد استشکل قوم؛ كيف یکون الباري حل وعلا سم العبد 
وبصره ویده ورحله؟ 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جوابًا على هذا سبعة آقوال: 
وبصره في إيثاره أمره.. فهو يحب طاعیٍ ويؤثر حدم كما يحب 

القول الثاني: أن العی: كليته مشغولة بي فلا يصغى بسمعه إلا 
إلى ما يرضيئ» ولا یری ببصره إلا ما آمرته به. 

القول الغالث: المعين: أجعل له مقاصده كأنه يناللها بسمعه 
وبصره... اخ. 

القول الرابع: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورحله 
في المعاونة على عدوه. 

القول الخامس: قال الفاكهاني -وسبقه إلى معناه ابن هبيرة: 
هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف. والتقدير: كنت حافظ 
معه الذي يسمع به» فلا يسمع إلا ما يحل استماعه» وحافظ بصره 

القول السادس: يحتمل معن آخر آدق من الذي قبلی وهو أن 
یکون معن سعه مسموعه؛ لأن الصدر قد جاء معن الفعول مثل: 
فلان آملي .معي مأمولي» والعی أنه لا یسمع إلا ذكري ولا یلتذ الا 
بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا عناحاني ولا ینظر إلا في عحائب ملکوتي 


ولا عد يده الا فيما فيه رضاي ورجله كذلك وععناه قال ابن هبيرة 
أيضًا. 

القول السابع: قال الخطابي: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة 
إحابة الدعاءء والنجح في الطلب» وذلك أن مساعي الانسان كلها 
نا تكون بمذه الجوارح المذكورة. 

وقال بعضهم وهو منتزع ما تقدم: لا يتحرك له حارحة إلا في 
الله ولله؛ فهي كلها تعمل بالحق للحق. 

والمعاني هذه كلها صحيحة (. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والحديث حق كما 
آخبر به البي ولك فان ولي الله لكمال محبته لله.. وطاعته لله يبقى 
إذزا که لله هیا له اله ر كما هة ما جد این 
آحبه.. وما يسمعه ما يبغضه الق آبغضه.. وما يراه ما حبه الحق 
آحبه.. وما يراه ما يبغضه الحق أبغضه.. ویبقی في سعه وبصره من 
النور ما عیز به بين الحق والباطل كما قال البي 5 في الحديث 
المتفق على صحته: 

«اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي “معي نوراء 
وعن يني نورا. وعن يساري نورا» وفوق نورًا.. وتحتي نورا 
وأمامي نورا.. وخلفي نورًا.. واجعل لي نورًا». 


(۱) انظر: فتح الباري ۰۱۸/۱۱ 


3 فقد آذنته بارب 


فولي الله فيه من الوافقة لله ما يتحد به احبوب والمكروه.. 
والمأمور والمنهي ونحو ذلك.. فيبقى محبوب الحق محبوبه.. ومكروه 
الحق مكروهة ومأمور الحق مأموره.. وولي الق وليه.. وعدو الحق 
و اه. 

وقال الحافظ ابن رحب رحمه الله: «المراد من هذا الكلام أن 
من احتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه 
ورقاه من درجة الإبمان إلى درحة الاحسان؛ فيصير يعبد الله على 
الحضور والمراقبة كأنه يراه.. فیمتلیء قلبه .ععرفة الله تعالى ومحبته 
وعظمته وخوفه ومهابته واحلاله والأنس به والشوق إليه حي يصير 
هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة.. ولا يزال 
هذا الذي في قلوب احبين القربین يقوى حن تمتلئ قلوهم به فلا 
يبقى ف قلوهم غيره ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلى عوافقة ما 
في قلوهم.. فم امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب 
كل ما سواه وم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما 
وول سح ا ها اب و ی الا 
بأمره.. فإن نطق نطق بالله.. وإن سمع سمع به.. وإن نظر نظر به.. 
وان بطش بطش به.. فهذا هو الراد..». اه. 
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(۱) حموع الفتاوی ۳۷۳/۲. 
(۲) حامع العلوم والحكم ص۳٤٤‏ . 


الکر امة والولاية 


مذهب آهل السنة والجماعة أن الکرامة آمر خارق للعادة 
یظهره الله على أيدي المؤمنين التقین.. لکنها لا تصل إلى الخوارق 
الى يظهرها الله على آيدي آنبیائه ورسله السماة في القرآن والسنة 
ب «الآية» و «البرهان» والسماة عند العلماء ب «العجزة» 
ولیس من شرط الولاية حدوث الأمر الخارق للعادة؛ لأنه قد يحدث 
على يد من یستدرج. 

ولیست الکرامة دللا على الولاية و کماا؛ فمن بحدث على 
يديه الخارق للعادة مع إعانه وتقواه فانه لا يدل على أنه أفضل من 
سواه من أولياء الله المؤمنين. بل قد يكون من لا يخرج على يديه 
الخارق أفضل.. ولذا كانت نسبة وجود الخارق للعادة على من بعد 
الصحابة أكثر من الصحابة؛ لأن حاحتهم لتقوية الإبمان أقل. 
وضعف الإبمان فيمن بعدهم أكثر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومما ينبغي أن يعرف أن 
الكرمات قد تكون بحسب حاجة الرحل» فإذا احتاج إليها الضعيف 
الإيمان أو احتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاحته ويكون من 
هو أكمل ولاية لله منه مستغتيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك؛ لعلو 
درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته» وغذا كانت هذه الأمور في 
التابعين كر منها قي الصحابة.. بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق هدي الخلق ولحاجتهم» فهؤلاء أعظم دراي 


(۱) الفتاوی 8/١١‏ ؟. 


٤‏ فقد آذنته ارب 


وللكرامة شروط في نفسها تميزها عن أحوال الشياطين وأعمال 
السحرة والمشعوذين» وشروط فيمن تحدث على يديه من أهمها: 

)١(‏ أن يكون صاحبها مژمتا تقیا: 

قال تعالى: لا إن أَولِيَاءَ الله لا خف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ * 
اين آَمَنُوا وَكَانُوا يَكَقَون6 [يونس: ۰1۲ 1]. 

فيؤدي ما افترضه الله عليه من الفروض والواجبات ويجتنب ما 
فاه الله عنه من الحرمات» ثم يعمل المستحبات ويترك الکروهات. 

(۲) أن لا يدعي صاحبها الولاية: 

فدعوی الولاية هي دعوی علم الغیب أولا.. شم اما تركية 
للنفس ثانیا» ولیس من لازم الکرامة الولاية كما سبق. 

(۳) أن لا یغتر يما من تحدث له ولا يفخر يما مرائيًا. 

)٤(‏ أن لا تکون سببًا في ترك شيء من الواجبات؛ لأن 
الكرامة يحصل عليها الولي بسبب طاعته لله فليزم من ذلك أن لا 
تخالف ما كان سببًا في حصوها. 

ومثال ذلك: الذي يحمله الجن إلى عرفة ليلة عرفة» فيحج مع 
الناس 9 يعيده إلى بلده من غير إحرام ولا میقات. فذلك لیس 
كرامة ولکنه حداع من اب الکافر. 

(ه) أن لا تخالف أمرًا من آمور الدین: 

فلو رأى في النام أو في اليقظة أن شخصا في صورة ملك أو بي 
أو صاخ يقول له: قد أبحت لك الحرام أو حرمت عليك الحلال أو 


أسقطت عنك التکالیف أو نحو ذلك فلا یصدقه؛ لأن الدین قد 
اكتمل قبل وفاة البى ع. 
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3 فقد آذنته ارب 


ينبغي للعبد أن یعلم أن جميع العاصي محاربة لله تعالی. 

قال الحسن بن آدم: هل لك عحاربة الله من طاقة ؟ فان 
عصى الله فقد حاربه» لكن كلما كان الذنب أقبح كانت امحاربة 
أشد» وطذا سمى الله تعالى أكلة الربى وقطاع الطريق محاربين 
تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد يي بلاده 
وكذلك كل من يؤذي مؤمنًا تقيّا أو يعتدي عليه في ماله أو نفسه 
أو عرضه فان الله الى یعلمه آنه حارب له.. وإذا حارب الله عبد 
أهلكه وهو یمهل ولا یهمل.. وعد للظالین مدا ثم یأعذهم أحذ 
عزيز مقتدرء #(وکذلك آخذ رَبّكَ رذا أذ الْقَرَى وهي طَالِمَةَ إن 


- 


اذه آلیم دید [هود: .]٠١‏ 


teu معخ‎ 5 


وكما في الحديث: «من عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب». 

والعاداة الق توعد الله با من عادى أولياءه هی ما كانت 
بسبب امتثاله لأوامر الله واحتنابه عن نواهیه.. ودعوته إلى منهجه. 
آما إذا كانت العاداة من أجل نزاع أو حصومة على ما يقتضي 
النزاع علیه. فهذا لا يدحل في الحديث. 

ثم علینا أن لا نحكم لانسان آذی أولياء الله ثم لم یعاحل .عصيبة في 
نفسه أو ماله أو ولده. بأنه يسلم من انتقام الله تعالى له» فقد تكون 
مصیته في غير ذلك ما هو أشبه عليه؛ كالمصيبة في این مثلاً. 


والله عز وجل قد و عد أنه ينصر رسله وأولياءه؛ فقال تعال : 
لإا تنصر سنا والين موا في الْحيَاٍ ابا ور قوم الها * 
اينع امین درل وم ال وهم شود الثار4 [غافر: 
۱ ۲]. 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله: «قد آورد أبو جعفر بن حرير 
رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: لإا صر رُسُلَنَا وَالْذِينَ وا في 
الْحَيّاةِ الدُنيَاغ [غافر: »5١‏ ۲ه] سؤالاء فقال: قد عُلم أن بعض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية؛ كيجى وزكريا 
وشعياء ومنهم من حرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما 
إلى السماء كعيسى فأين النصرة في الدنيا؟ 

ثم أحاب عن ذلك بجوابين: 

أحدها: أن يكون الخبر حرج عامًا والمراد به البعض؛ قال وهذا 
سائغ في اللغة. 

الثاني: أن يكون الراد بالنصر والانتصار لهم من آذاهم وسواء 
دماءهم. 

وقد ذكر أن النمرود أحذه الله تعالى أذ عزيز مقتد وأما 
الذين راموا صلب المسيح الكل من اليهود» فسلط الله تعال عليهم 
الر وم فاهانوهم وآذلوهم واظهرهم الله تعال علیهم شم قبل يوم 
القيامة سینزل عیسی بن مرم عليه الصلاة والسلام إمامًا عادلا 


۸ فقد آذنته بارب 


وحكمًا مقسطاء فيقتل المسيح الدحال وجنوده من اليهود» ويقتل 
الخنزير ويكسر الصليب» ويضع الحزية» فلا يقبل إلا الاسلام وهذه 
نُصرة عظيمة وهي سنة الله تعالى في حلقه في قدم الدهر وحدیثه؛ 
أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم من آذاهم؛ ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة له عن رسول الله ل أنه قال: 
«یقول الله تبارك وتعالى من عادی لي ولیّا فقد بارزن باحرب» 
وفي الحديث الآخر: «إني لأثار لأوليائي كما یثار الليث باخرب» 
وف الحديث الصحیح: «من كنت خصمه خصمته». وغذا أهلك 
الله عز وجل قوم نوح وعاد وثمود واصحاب الرس وقوم لوط واهل 
مدین وآشباههم وآضراهم من کذب الرسل وخالف الحق. وأنجى 
الله تعالى من بينهم الومنین؛ فلم يهلك منهم أحدًا وعذب 
الکافرین؛ فلم یفلت منهم أحذداء قال السّدي: ١‏ يبعث الله عر 
وجل رسولا قط إلى قوم فیقتلونه أو قومّا من الژمنین یدعون إلى 
احق» فیقتلون فیذهب ذلك القرن حي یبعث الله تبارك وتعالى لهم 
من ینصرهم؛ فیطلب بدمائهم من فعل ذلك يحم وهم منصورون 
فیها. وهکذا نصر الله نبیه محمدا عل وأصحابه علی من خالفه 
وناو آه و کذبه وعاداه فجعل کلمته هی العلیا ودینه هو الظاهر على 
ساثر الأديان» وآمره باجرة من بين ظهراني قومه إلى الدينة النبوية 
وحعل له فيها آنصارا وأعوانًا ثم منحه أكتاف الشر کین يوم بدر 
فنصره علیهم و خذطم به وقتل صنادیدهم وأسر سراقم فاستاقهم 
مقرنين في الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم ثم بعد مدة 
قريبة فتح عليه مكة؛ فقرت عينه ببلده وهو البلد الحرم ارام 


فقد آذنته باسرب ۹ 


الشرف العظم فأنقذه الله تعالى به ما كان فيه من الکفر والشرك 
وفتح له اليمن ودانت له حزيرة العرب بکاملها ودخل الناس في 
دين الله آفواجاء ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الکرامة 
العظيمة فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فلبّغوه عنه دين 
الله عز وحل ودعوا عباد الله حال إن الله جل وعلاء وفتحوا البلاد 
والرساتیق والأقاليم والدائن والقری والقلوب حن انتشرت الدعوة 
احمدية في مشارق الأرض ومغاربما. ثم لا یزال هذا الدین قائمًا 
منصورًا ظاهرا إلى قیام الساعة وغذا قال تعالى: لا لتنصر رسلتا 


و 


عرص اس مه 


وین آملوافي الْحيَاةٍ الا ریم یوم الا [غافر: ۱*] أي: 
يوم القيامة تكون اللغيرة أعظم وأكبر وأحل»”'. 


لد لا علا 36 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۹۰/۶. 


۰ ۵ فقد آذنته بالخ رب 


الولاية والتواضع 


ترجم الامام البخاري- رحمه الله- في کتاب الصحیح السم 
و آیامه»(. 


لهذا الحديث ب «باب التواضع» . 


واسشكل العلماء دحول هذا الحديث في باب التواضع. 

وقد الشمس الحافظ ابن حجر رخة الله لذلك عدة أجوية 
منها: 

)١(‏ أن التقرب إلى الله بالنوافل لا يكون الا بغاية التواضع لله 
والتو کل علیه. 

(۲) أن موالاة الأولياء لا تتأتی الا بغاية التواضع؛ إذ منهم 
الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له» وقد ورد في احث على التواضع 


عدة أحاديث صحيحة لکن ليس شيء منها على شرطه فاستغق 
عنها بحديثى الباب:. :۰ اه.. 


(۱) وهذه التسمية أصبحت مهجورة بين طلاب العلم فضلاً عن غيرهم. 
(۲) فتح الباري 4۲۲/۱۱ . 


صفة التردد 


وصف الله عز وحل نفسه في هذا الحديث بصفة التردد. وهی 
صفة ابتة. نقبتها لله كما يليق لاله و کماله ولا تشبه صفة 
المخلوقين» فکما آننا نثبت لله صفة السمع والبصر والحياة والعلی 
فاننا کذلك نثبت صفة التردد. 

قال الله تعالى في اية هذا الحديث: «وما ترددت عن شىء آنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معن تردد الله 
فأحاب: (والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من 
رسوله» ولا أنصح للأمة منه ولا أنصح ولا اخسن بيانًا منه» فإذا 
كان كذلك كان التحذلق والنکر عليه من أضل الناس وأحهلهم 
وأسوئهم أدباء بل يجب تأدیبه وتعزیره» وجب أن يصان کلام 
رسول الله ييي عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد منا وان كان تردده في الأمر؛ لأحل كونه ما يعلم عاقبة 
الأموى لا یکون ما وصف الله به نفسه وا ما یوصف به الواحد 
منهء فان الله یس کمثله شي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
آفعالی ثم هذا باطل؛ فان الواحد منا یتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لا في الفعلین من الصا والفاسد؛ فيريد الفعل لما 
فيه من الصلحة ویکرهه لما فيه من الفسدة لا حهله منه بالشیء 
الواحد الذي يحب من وجه ویکره من وجه كما قیل: 


o۲‏ فقد آذنته بارب 


الشيب كرهوكره أن أفارققه 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد 
من الأعمال الصالحة الى تكرهها النفس هو من هذا الباب» ومن 
هذا الباب يظهر معن التردد المذكور في هذا الحديث» فإنه قال: 
«لا يزال عبدي يتقرب إلى باللوافل حت أحبه», فان العبد الذي 
هذا حاله صار محبوبًا للحق مبّا له» يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو 
يحبهاء ثم احتهد في النوافل الق بحبها ويحب فاعلها؛ فأتى بكل ما 
يقدر عليه من محبوب الحق. 

فأحبه الحق لفعل محبوبه من الحانبين يقصد اتفاق الإرادة بحيث 
يحبه محبوبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب یکره أن يسور عبده 
ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه. والله 
سبحانه وتعالى قد قضى بالموت» فكل ما قضى به» فهو يريده ولابد 
منه» فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره 
لمساءة عبده» وهي المساءة الى تحصل له بالموت» فصار الموت مرادا 
للحق من وجه مکروها له من وجه. 

وهذا حقيقة التردد وهو أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وحه 
مكروهًا من وحه ون كان لابد من ترجح أحد الجانبين» كما 
ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده...۱. 


(۱) الفتاوى ۰۱۲۹/۱۸ 


في حتام هذه الرسالة الختصرة يمكن أن نستفید من الحديث مع 
)١‏ تقديم الإعذار على الإنذارء وذلك من قوله يَلِِ. «قال الله 
تعالى: من عادى لى ولیا فقد آذنته بالحرب». 


لأن النافلة إنما ميت نافلة؛ لأنها تأ زائدة على الفريضة فما ۸ تود 
الفريضة لا تحصل النافلة.. ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام 
ذلك قق منه إرادة التقرب. 

*) من أعظم الفرائض القربة إلى الله الصلاق ومن أعظم 
النوافل المقربة إلى الله كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم 
وكثرة ذكر الله الذي يتوطأ عليه القلب واللسان. 

5) النافلة تجير الفرائض» قال 5: «إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله الصلاة.. فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة قال 
الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمّل يما ما انتقص من 
الفربضة, ثم يكون سائر عمله على ذلك». 


:ه فقد آذنته بارب 
ه) أن العبد مهما بلغ أعلى الدرجات فينبغي له ألا ينقطع 


عن الطلب من الله تعالى؛ وذلك لما فيه من ظهار الذل والخضوع 
له. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


لا لا 23 36 


هه 
الفهرس 
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